
ســعي جــزائري لاسترجــاع المكانــة الإقليميــة
من البوابة الليبية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

وجد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسًا جديدًا للجزائر، بلاده في منطقة متحركّة وفي وضع دقيق، لا
تـأثير يـذكر للجـزائر فيـه، نظـرًا لضعـف مكانتهـا الإقليميـة، فقـد كـانت غارقـة في أزماتهـا الداخليـة وكـان
النظام فيها وحاشيته مهتمين لكسب النقاط داخليًا أو خارجيًا، فهُم في سباتٍ لا علم لهم بما يجري

حولهم.

هــذا الوضــع حتّــم علــى الوافــد الجديــد علــى قصر المراديــة، البحــث عــن آليــات عــودة الجــزائر لشغــل
مكانتها الإقليمية وعودة نفوذها في المنطقة كما كانت عليه قبل عدّة سنوات، وهو ما يفسرّ قيادته
جهــود السلام في ليبيــا وتحــوّل الجــزائر إلى محطــة دبلوماســية لبحــث الأزمــة في هــذا البلــد العــربي

المنكوب.

تراجع لهيبة الجزائر
يــز بوتفليقــة، أو قبــل ذلــك بســنوات”، كــانت الجــزائر، وفقــا “خلال حكــم الرئيــس المســتقيل عبــد العز
للصحفي رياض المعزوزي “لا تملك شيئا من ذاتية الموقف أو القرار، لأن اللعبة كانت بيد فرنسا، فهي
الـتي كـانت تفـرض منطـق عـدم التـدخل في شـؤون البلـدان الداخليـة، لما يخـدم طبعـا مصالـح بـاريس
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بدول الساحل الافريقي وشمال القارة والمغرب العربي،” وفق قوله.

من جهتها، تقول الأستاذة في الجامعة الجزائرية سلمى ربيعي لنون بوست، “لاحظنا في السنوات
الخمــس الأخــيرة تراجعــا لهيبــة الجــزائر.” وأرجعــت ربيعــي ذلــك إلى أن الجــزائر كــانت يحكمهــا رئيــس
مقعد، و ليس هو من كان يسير شؤون البلاد بل كان شقيقه سعيد من يفعل ذلك، إضافة إلى أن

العصابة الحاكمة في فترة العهد البوتفليقي كانت تسير من طرف باريس.”

التغيير في سياسة الجزائر الخارجية، بدأ يتضح بعد نجاح الحِراك الشعبي في
يز بوتفليقة وتقديم رموز الفساد للمُحاكمة الإطاحة بنظام عبد العز

يــة الإقليميــة أيضــا إلى تراجــع المنظمــات الإقليميــة الــتي تنتمــي إليهــا، وهــي يعــود تراجــع مكانــة الجزائر
أساسا الجامعة العربية التي قُبرت ودخلت في سبات دائم، واتحاد المغرب العربي الذي ولد ميتا إلى
ــالجزائر إلى الانكفــاء ــه، الأمــر الــذي أدّى ب جــانب الاتحــاد الإفريقــي الــذي تصــادر بعــض الــدول قرارات

الداخلي.

المكانة الإقليمية التي اكتسبتها الجزائر بفضل كفاحها من أجل الاستقلال ومساعدة حركات التحرر في
إفريقيا، تراجعت بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة نتيجة سياستها الاقتصادية الانعزالية وتواري

قادة البلاد عن الأنظار وغيابهم عن المنتديات الدولية.

يــر يــق حــرب التحر يــة الــتي ترتكــز علــى إرث بر لذلــك، نلاحــظ أن الأدوات القديمــة للدبلوماســية الجزائر
والمساعدات الاقتصادية والإنسانية المباشرة المقدمة للدول الإفريقية قد وهنت وخفت بريقها، فدول

العالم ابتكرت آليات جديدة لدعم نفوذها.

تغييرات كبرى
يـاض المعـزوزي، بـدأ يـرى تغـيرا ملحوظـا في سـياسة بلاده الخارجيـة، خاصـة “بعـد الصـحفي الجـزائري ر
الأزمــة الــتي حــدثت بين المخــابرات والمؤســسة العســكرية وسياســتها المســتمدة من فرنســا، والــتي بــدأ
يقطــع دابرهــا عــن المشهــد مــن خلال تــوجيه الــرؤى المســتقبلية نحــو محــور روســيا والصين، وتغــبيب

باريس عن كل الفعاليات منذ تولي الرئيس الجديد عبد المجيد تبون الحكم.”

التغيير في سياسة الجزائر الخارجية، بدأ يتضح أيضا بعد نجاح الحِراك الشعبي في الإطاحة بنظام عبد
يــز بوتفليقــة وتقــديم رمــوز الفســاد للمُحاكمــة، وانتخــاب رئيــس جديــد، وتشكيــل حُكومــة جديــدة العز

تعهّدت بإتباع نهج مغاير على الذي سبق، وفق سلمى ربيعي.

يــة في علاقاتهــا مــع الــدول جــاء ليثبــت للجــزائريين، وفــق هــذا التغيــير في بوصــلة الدبلوماســية الجزائر



رياض المعزوزي، “حسن نية السلطة الراهنة التي تريد الاستقلال في ذاتية القرار عن فرنسا بالدرجة
الأولى واثبات مكانتها الإقليمية.”

لقاء تبون وأردوغان

كـّدت الأسـتاذة الجامعيـة سـلمى ربيعـي أن الرئيـس تبـون يسـعى لإرجـاع الجـزائر إلى مكانتهـا بـدورها أ
الإقليميــة الــتي اكتســبتها منــذ عهــد الرئيــس الراحــل هــواري بومــدين، وفقــدتها في الســنوات الأخــيرة

نتيجة الأسباب التي تمّ ذكرها سابقا.

وأوضحت محدّثتنا أن “الجزائر تحتل مكانة مهمة على الصعيد المغاربي والإفريقي، فهي رقم مهم في
المعادلـة الإقليميـة، لعـدة اعتبـارات منهـا، أنهـا اكـبر دولـة في إفريقيـا، كمـا أنهـا بلـد يمتلـك ثـروة نفطيـة
مهمة، و كذلك تعتبر بوابة إفريقيا نحو أوروبا، إضافة إلى كونها دولة تحضى باحترام الجميع، وتملك

جيش قوي مجهز بآخر الوسائل الحربية.”

البوابة الليبية
هـذا النهـج الجديـد، بـدا واضحـا، وفـق المعـزوزي، مـن خلال “عقـد السـلطات اجتماعـا لمجلـس الأمـن
الأعلـى لدراسـة الوضـع في ليبيـا وهـو المجلـس الـذي لم يعقـد منـذ  عامـا، أي منـذ الهجـوم الإرهـابي
كثر من  سبعة دول على حقل تيغنتورين الغازي، إضافة إلى الإنزال الدبلوماسي المكثف الذي مثل أ

وانتهى بالمشاركة في منتدى برلين الدولي حول ليبيا وعقد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي.”



يضيف محدّثنا، “تجلى التغيير أيضا من خلال مخاطبة الجزائر بلهجة قوية المجتمع الدولي ومجلس
الأمن لتحمل مسؤولياته فيما يحدث في طرابلس، بعدما اعتبر العاصمة الليبية خط أحمر، كما لمح
يــر الشــؤون الخارجيــة بوقــادوم إلى إمكانيــة رفــع اليــد أمــام الأطــراف الفوضويــة في ليبيــا إشــارة إلى وز

خليفة حفتر المدعوم أصلا من فرنسا.”

يسعى النظام الجزائري الحالي أن تكون بلاده حجر الارتكاز في المنطقة، التي
تميزها “الأزمات”، فهو يبحث عن صناعة الاستقرار في دول المنطقة حتى لا

يكتوي بنارها

كل هذه المؤشرات، يقول رياض، إنها “توحي بتحرك كبير لعودة الجزائر لمكانتها العربية والإفريقية، 
والدوليــة،  والأكيــد أن الملــف الليــبي هــو بدايــة هــذه العــودة، وقــد أصــبح الجميــع يعــود إلى الجــزائر

لاستشارتها وإشراكها في أي خطوة في خصوص ليبيا.”

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق الليبيّة المعُترف بها دوليا فايز السراج، كان أوّل زائر للعاصمة الجزائريةّ
يـريّ الداخليّـة والخارجيّـة، كمـا في عهـد رئيسـها الجديـد عبـد المجيـد تبـون علـى رأس وفـد كـبير يضـم وز
ير الخارجيّة التركي مولود جاويش أوغلو، ومن المتوقع أن يزورها أيضا الرئيس التركي، رجب زارها وز

طيب أردوغان، بعد غد الأحد.

كراهات وراء هذا التغيير إ
يــة الجديــدة علــى إتبــاع هــذا النهــج، وفــق ســلمى ربيعــي، أجــبرت التطــورت الراهنة الســلطات الجزائر
“فـالجزائر تعيـش وسـط جبهـات صراع متعـدّدة، مـن جهـة مـع الحـدود الليبيـة و كذلـك مـع الحـدود

المالية، فهي ليست في منأى عن الخطر، وأي انفلات أمني على الحدود سيعصف بالجزائر.”

وتعيش الجارة الشرقية للجزائر (ليبيا) على وقع حرب دموية بدأها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ
ســنوات للســيطرة علــى البلاد وفــرض نظــام عســكري هنــاك، تنفيــذا لأجنــدات الــدول الداعمــة لــه

والساعية للاستئثار بخيرات ليبية الباطنية.
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تواصل الحرب في ليبيا يقلق الجزائر

كمــا تعيــش جارتهــا الجنوبيــة (مــالي) أزمــات عــدّة منــذ ســيطرة جماعــات مســلحة علــى شمــال البلاد
وسعيها للانفصال وتدخّل الجيش الفرنسي هناك بحجة مساعدة السلطات المركزية في مالي في نشر
الأمن وفرض الاستقرار في البلاد (غايتها عكس ذلك، فهي تريد فرض سيطرتها على مدخرات البلاد

الباطنية).

وترى سلمى أن “الأوضاع الإقليمية المتأزمة هيا من تفرض على الجزائر لعب أدوار مهمة في المنطقة،
لأنه إذا حصل العكس فإن النيران المشتعلة عبر حدودها ستمتد إليها لا محالة، فهي تسعى إلى حل

الأزمة الليبية وأزمة شمال مالي لأن أمن الدول المجاورة هو أمن الجزائر.”

يسعى النظام الجزائري الحالي أن تكون بلاده حجر الارتكاز في المنطقة، التي تميزها “الأزمات”، فهو
يبحث عن صناعة الاستقرار في دول المنطقة حتى لا يكتوي بنارها وترجع عليه وبالا، وتشتت تركيزه

عن معركة التنمية في داخل البلاد.
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